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خبراء: مشاریع أمیركا لمعالجة أزمة تكریر النفط لن
تكبح جماح الاستھلاك قریبا

سباق «محموم» على طرح البدائل وإغراء الشركات بمنح ضریبیة لإقامة مصاف في مناطق الاسكا المحمیة

لندن: نھاد اسماعیل 
طرح الرئیس بوش أخیرا أفكارا قدیمة وجدیدة لمعالجة

موضوع الطاقة وجاء ھذا الطرح بعد ایام قلیلة من لقائھ ولي
العھد السعودي الأمیر عبد الله في مزرعة الرئیس بوش في

كروفورد تكساس. وتصدّر موضوع الطاقة جدول المفاوضات
والمباحثات بینھما وطمأن الأمیر عبد الله بن عبد العزیز

مضیفھ الرئیس بوش ان المملكة العربیة السعودیة تسعى
لزیادة القدرة الانتاجیة لـ 12.5 ملیون برمیل یومیا بحلول عام

2009 لتلبیة نمو الطلب العالمي.

وتشمل الخطة التي تحمل اسم «خطة بوش وتشیني للطاقة»
منح تخفیضات ضرائبیة لشركات الطاقة لتحفیزھا في تطویر
مصادر طاقة بدیلة والسماح للشركات بالتنقیب والانتاج في

المناطق الطبیعیة المحمیة في الاسكا القطبیة. وفي ھذا الإطار
وافق الكونغرس على اصدار قانون طاقة جدید شامل یسمح

باستغلال مناطق في الاسكا كانت محظورة سابقا لحمایة
الطبیعة. وتم إعادة طرح مقترحات قدیمة مثل الاستثمار في

طاقة بدیلة. وتم تخصیص 6.2 ملیار دولار كتحفیزات ضرائبیة
للشركات. ویعتقد المحللون أن ھذا الاجراء لن یحقق النتائج

المرغوبة في تخفیض أسعار النفط للمستھلك. وفي ھذا الصدد
یؤكد فرانك فیراسترو مدیر برنامج الطاقة في مركز الدراسات الاستراتیجیة في واشنطن «الاحظ ان الادارة تحاول أن تأتي بحلول خلاقّة ولكنھا

لم تعالج المشكلة الأساسیة وھي مشاكل الامدادات المتناقصة». وقال ایضا «یتعین على الحكومة أن تكبح جماح استھلاك الطاقة بدل التركیز على
تلبیة شھیة المستھلك للمزید والمزید من الطاقة».
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مشاركة

  

ومن الجدیر بالذكر أن الولایات المتحدة تعاني من مشاكل نقص في الامدادات المقطّرة ولم یتم بناء أي مصاف جدیدة منذ عام 1976. والسبب في
ذلك ھو معارضة لوبیات حمایة البیئة والطبیعة وكذلك وطأة الانظمة والقوانین التي تعمل كرادع ضد الاستثمار في مصافي التكریر. ومن اللافت

للانتباه ھو اقتراح الرئیس بوش أن یتم بناء مصاف جدیدة قرب مناطق عسكریة مغلقة لتفادي الصدام مع جماعات حمایة البیئة. ولإغراء
الشركات بالاستثمار في مصافي تكریر جدیدة تقترح الحكومة منح امتیازات ضرائبیة وتخفیف حدة الاشتراطات البیروقراطیة والقانونیة

المفروضة. وكتحفیز للاقتصاد في استھلاك الطاقة سیتم منح تخفیضات في الضرائب تبلغ 2.5 ملیار دور للسائقین الذین یستعملون سیارات
اقتصادیة في استھلاك وقود البنزین. وفي ھذا السیاق قال البروفسور ولیام لاوري من جامعة واشنطن في ولایة میسوري «إن حقیبة بوش

تحتوي نفس المواد السابقة ولیس فیھا من جدید ولكن الادارة الامیركیة تحاول الحصول على نتائج سریعة في مجال الطاقة». ومن المقترحات
الأخرى المشمولة في القانون الجدید ھو الاستثمار في بناء محطات خزن وتوزیع الغاز الطبیعي المسال. ویتواجد في الولایات المتحدة الآن 4

محطات من ھذا النوع رغم أن خبراء الطاقة الامیركیین یقدرون أن ھناك حاجة إلى 36 محطة لخزن وتوزیع الغاز الطبیعي المسال. وتستھدف
المقترحات إلى تقلیل الاعتماد على النفط الخام المستورد من الخارج لا سیما من دول منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك). والقانون الجدید

یتعرض الآن لحملة مكثفة من قبل الدیمقراطیین لاسباب سیاسیة لانھم ینظرون لصناعة الطاقة كحلیف للجمھوریین.

ویرى الخبراء أنھ من غیر المتوقع أن تنفیذ مقترحات الرئیس بوش ستؤثر على الأسعار على المدى القصیر والمتوسط. ویعود ذلك للفترة
الزمنیة الطویلة التي یستغرقھا تخطیط وتنفیذ أعمال التنقیب في الاسكا والحفر والانتاج بكمیات تجاریة. ویرى وودرو كلارك اقتصادي في مركز

میلكین للدراسات في سانتا مونیكا كالیفورنیا أن بناء مصاف جدیدة في مناطق نائیة سیخلق فرص عمل في المناطق الأكثر فقرا».

ولكن جیري تایلور مدیر الموارد الطبیعیة في مركز دراسات كاتو المستقل في واشنطن یرى «أنھ یتعین على الحكومة وضع القواعد لسیاسة
منطقیة متكاملة. وفي السنوات السابقة ترك موضوع الطاقة بید شركات استثمار خاصة». وفي بیان تم توزیعھ على وسائل الإعلام الاسبوع

الماضي قال تایلور «من الخطأ ان یظن الرئیس بوش أن مقترحاتھ ستعالج كل العلل التي یعاني منھا الاقتصاد الأمیركي». بعبارة أخرى سیترك
الرئیس بوش البیت الأبیض وتبقى المشكلة قائمة.

ودخل المعمعة السیناتور جون كیري المرشح السابق للانتخابات الرئاسیة قائلا «نحن بحاجة الى قدرات تكریریة إضافیة وتدخل حكومي أقل في
اختیار مواقع التنقیب عن النفط والابحاث بمصادر طاقة بدیلة». ومن جھة أخرى فقد دعمت ھیلاري كلینتون التي تمثل ولایة نیویورك في

مجلس الشیوخ حرق إطارات السیارات القدیمة لتزوید مصنع للورق یقع في ولایة نیویورك بالطاقة اللازمة ولكن ھذا الدعم قوبل باحتجاجات
شدیدة من قبل لوبیات حمایة البیئة من التلوث واتھمت ھیلاري كلینتون بالنفاق لانھا قبل سنتین كانت من أكبر الداعمین لجماعات حفظ البیئة

والھواء النقي وكانت تشن حملة ضد ملوثي البیئة.
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